
 /مقابلة مع ا0خ صخر حبش الجزء ا#ول

" " " " " مدير ا:سرح" ا:ايسترو و  فتح هي 

عناوين مساعدة:

•" " " "! هور وبـ ! التـ فرق بـ هو الـ هذا   .. س2مة أطواق  حن مجهـزين ب  مـاً ونـ كن دائـ جازف لـ نـ حن  نـ
الشجاعة.

•" فـتح ولم يتـوقف مـنذ" "1948 العـمل اVـسلح الفلـسطيني سابق عـلى وجود  فـتح" ، لـكن فـضل إنط2قة 
اVسلحة أنها كانت انط2قة فلسطينية مستقلة.

•" % من أعضاء51 فتح جماهيرية؟... نعم، لكنها عسكرية في اbساس. لذلك فالعسكريون يشكلون"
اVؤتمر العام.

•" " " زنّرة" كن، مـ كبرى... ولـ تح الـ فـ كانت مجـازفة  ، فاlنط2قة  اVجـازفة التاريخـية طارئ! عـلى  سنا  لـ
)15 بأطواق الس2مة. هكذا صدر ). القيادة العامة لقوات العاصفة  بيان باسم 

"242 قبلنا القرار• ، وbن قرار التقسيم" قدس عربية  يبقيها دولية.b  181نه يعني 

•" " " الطـباخ" فإن   lسكرية...، وإ ربط لuجـهزة العـ ضبط والـ والـ ية  ية لuجـهزة اVدنـ اlنتخـابات الداخلـ
في الكتيبة يهزم قائدها!

" إثــنا عــشر: صور الــشهداء العــظام للجــنة ا:ركــزية للحــركة. إذن  س خلــفك، عــلى الــجدار، 
"ً  -كوكبـاً يراقبونك والحركة في مسيرتها. إذا نظرت في عيونهم وأنت تعرفهم واحداً واحدا

- هل تشعر بالرضا في عيونهم؟ هل تشعر بأسئلة القلق؟

ثــورة. كـنت أرى تـلك من تـاريخ الـ فة  في مـراحل مختلـ في عـيونهم جميـعـاً،     نـعم أعرفـهم جـيداً. نـظرت 
 ...ا~شراقة في عيون كل واحد فيهم، وفي لحظات أخرى كنت أرى الدموع أيضـاً.

" فتح تسعى، منذ انط2قتها، إلى تغيير واقع مرفوض وسي، عاشت مسيرتها وهي تخوض هذا"    حركة 
هؤlء أمام  من عقـبات  ما تـستطيع  كانت تـضع  واقع الفـاسد،  التي تـريد تكـريس الـ قوى  التـحدي، bن الـ

اlخوة اVناضل! الكبار الذين سبقونا للشهادة.
   إذا نظرت في عيونهم ا�ن، أشعر أنهم يمدوننا بفيض، من الضوء، الثقة بالنفس، عزيمة وإصرار، لكي

 نستمر في اVسيرة.

) مال: صبري، كـ أبو  اياد،  لي  أبو عـ تاح حـمود،  بد الفـ من عـ هم  في أعينـ ظر  ندما أنـ لك، بـصدق عـ أقول     
أبو نذر،  أبو اVـ هول،  أبو الـ اياد،  أبو  أبو جـهاد،  يد،  أبو الولـ شرار،  أبو  اجد  جار، مـ أبو يـوسف النـ عدوان، 

، وا�ف مؤلفه من الشهداء.) السعيد 
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نا نا نـسير عـلى هذا الدرب، وإذا كان هـناك من شيء غـير راض! عـنه، فلـهم حق عدم الـرضى وعليـ    انـ
واجب بذل جمّ جهودنا من أجل تصحيح اbمور غير الراض! عنها.

س ما هو الشيء الذي تشعر أنهم غير راضl عنه؟:
" " " ، فرضت علينا أن نخوض مجازفة" معادلة دولية ، هناك  اVعادلة    هناك كثير من القضايا تفرضها علينا 

تاريخية.
" " " ولة" يه مقـ سادت فـ في عـصر  قة  اlنط2 ــررنا  من اbيام، عـندما ق يوم  ، خـضناها  اVجـازفة التاريخـية    

" نا ندرك أن" ، كـ ية هي الطـريق لتحـرير فلـسط! الـوحدة العربـ ية عن اlجـماع العـربي، وحديث عن أنّ  قومـ
مثل هذا الك2م غير صحيح على أرض الواقع. كان إدراكنا هو بدون تحرك فلسطيني، لن نسير خطوة:

 على درب التحرير، الطويل والشاق والباهظ.

" " " الواقع النظري منذ عام" فتح خطت طريقة  م. كان هناك رصيد فتحاوي كبير على1965  إلى عام1957    
" " نـريد ممـارسة" سطيننا تـعبر عـنه، فـجأة، وإذا بـنا نـقول  فلـ وكانت مجـلة  ظري،  اVـستوى السيـاسي والنـ

ها. لـكن، يـجب أن" قة فـكان الـقرار بأن ندخل مجـازفة تاريخـية l نـعرف مآلـ الكـفاح اVـسلح، وأن نطـلق الطلـ
" القيادة: نخوضها ونحن مطوق! بأطواق الس2مة، مثل البدء تحت اسم آخر. ولذلك، حملت اlنط2قة اسم 

" " " " تح" فـ . لم نـستخدم اسم  تح فـ ثــورة لحـركة  رغم من وجود هيئة أركان الـ ، عـلى الـ قوات العـاصفة امة لـ العـ
" العاصفة لغاية البيان" ).15 (ابقينا اسمها طوقـاً من أطواق الس2مة. بقيت البيانات تصدر باسم 

" فتح في شهر حزيران" "1965    ثم أصدرت  قوات العاصفة بصفتها الجناح العسكري" ، بيانـاً ربطت فيه 
" ... كان هذا التـطور ضروري بـعد أسر اVنـاضل محـمود بـكر حـجازي، وحمـاية له، وVن سبقه" فـتح لحـركة 
إلى الشهادة.

معـادلة" وصلنا  لدخولهم اVجـازفة التاريخـية. أيـضـاً،  كانوا واعـ!  قة  قرار اlنط2    إذن، فـالذين اتـخذوا 
دولية بعد حرب الخليج، كان اVطلوب فيها شطب منظمة التحرير الفلسطينية، وإحداث الشرخ ب! شعبنا"

( الذي صنع انتفاضة عظيمة وجبارة وب! تجربة الكفاح اVسلح. لكن، وفي تلك اللحظة، كان( في الوطن 
 أثناء عقد اVجلس الوطني1988 ردنا ومجازفتنا الجديدة هو أن نخوض عملية الس2م. وتم ذلك بقرار سنة

الفلسطيني، استناداً إلى تقديرنا أن الظروف الدولية تسمح لنا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لذلك، صدر
ً إلى أن قرار التقسيم لعام ، كان قراراً دوليـاً بدولة لليهود، ومقابلها دولة للعرب.47 بيان اlستق2ل، مستندا

ناه وأشرنا إلى أن ولذلك، دعمـ ثل هذا ا~نـجاز الفلـسطيني.  يق مـ صالحـاً لتحقـ باره  قرار يمـكن اعتـ هذا الـ فـ
عام لة  قرار1967 اbراضي اVحتـ ها الـ ية،242  ينطـبق عليـ صبح عربـ قدس تـ فإن الـ قرار،  هذا الـ ، bنه حـسب 

. 181 وتكون دولية كما في قرار التقسيم

استق2لية" التي فــرضت وبــرغم أنــنا كــنا، دائــمـاً، حريــص! عــلى  إلى مــدريد، بــرغم الــظروف     ذهبــنا 
، فذهابنا إلى مدريد، بتقديري، لم يكن صوابـاً لكن فرض علينا، bنه كان يجب علينا أن نذهب" فلسطينية

ونحن حالة فلسطينية مستقلة، bن م.ت.ف ممثل شرعي ووحيد، فلماذا الذهاب تحت مظلة أي جهة أخرى،
نا اVهـمة. ولـكن، لو اVهـمة كانت سهلة لذهبنا حتى لو أن اlخوان في اbردن اعـتبروا آنذاك أنـهم سهلوا لـ
إلى مدريد بوفد مفاوض يترأسه وزير خارجـية فلسط!، مباشرة. لو حصل ذلك، Vا كانت هناك ضرورة
في اVحافـظة عـلى أبو عـمار دوراً عظيـمـاً  في اVقـابل، لـعب اbخ الرئـيس  ذلك  أوسلو. بـرغم  لتعقـيدات 
عـاً أسـاسيـاً رضنا واقـ بذلك فـ عن اbردني،  سطيني  وفد الفلـ استقلّ الـ اوضات  سير اVفـ ناء  اlستق2لية، وأثـ

: " كون" ير، يـجب أن نـ مل الخطـ في العـ اشرة  ندخل مبـ ندما  وهي عـ  ، تح فـ مة  يذكرنا بحكـ هذا  لى اbرض،  عـ
" دخول" قــررت مجـازفة  فـتح عـندما  ما علمـته حـركة  وهذا  ية.  ية وقومـية ودولـ س2مة وطنـ بأطواق  محميـ! 
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" فتح وجود" اVعترك الدولي، مستعدة إلى كفاح مسلح، ثم مرحلة عريقة من النضال السياسي أكدت فيها 
" عضو مراقب في اbمم اVتحدة، كانت سابقة لم" الهوية الوطنية الفلسطينية. بذلك حققنا الحصول على 

" فتح" تحصل في أي حركة تحرر وطني في العالم، إl مع م.ت.ف، وهذا بفضل الدور الذي لعبته حركة 
بحيث أصبحت هي الجسم اbساسي في اVنظمة، وذلك في إطار الوحدة الوطنية مع التنظيمات والقوى

في: ها  ــررنا أن نجعلـ في م.ت.ف، ق الدخول  تح  ــررنا، كفـ ندما ق قول عـ نا نـ هذا يجعلـ سطينية اbخرى.  الفلـ
خدمة أدائنا الفتحاوي والفلسطيني والعربي والدولي، وبما يخدم الهدف اlستراتيجي الذي هو اعتراف

" مـاً أن" مـبادئ أوسلو بـرغم ما فيـها من إجـحاف وغـموض مدمر، علـ إسرائيل بـ م.ت.ف، وهو ما تـضمنته 
هذه هو الــقوي، لــكن  بأن الــعدو الــصهيوني  صالح الــطرف الــقوي، ونــحن l ننــكر  في  الغــموض يــكون 
العـصبوية الـصهيونية وهذه الحـركة الـصهيونية، لم تـعد كـما كانت من الناحـية النظـرية، bنـهم اعترفوا بأن
شرخ اVفــهوم إلى  واعترافهم بــوجود الــشعب الفلــسطيني أدى  هي اVمــثل للــشعب الفلــسطيني.  م.ت.ف 

" : " فلـسط!" هم  نرد عليـ عن فلـسط!  نازلتم  كم تـ أنـ ناس  نا الـ قول لـ ندما يـ ولذلك عـ صهيوني اbيديولوجي،  الـ
ادمة،" . ونـحن نتطـلع إلى مـستقبل تاريخي ل2جـيال القـ ها مـوجودة عـلى اbرض والفلـسطينيون مـوجودين فيـ

لكي يكون على أرض فلسط! الديمقراطية مواطنون يعيشون بحرية كاملة. لكن، ا�ن الظروف تسمح بأن
يكون للشعب الفلسطيني دولته اVستقلة وعاصمتها القدس، واVحافظة على هذه الفرصة، تكون من خ2ل
بنود اتفاقية أوسلو، التي نتمسك بها بقوة وحزم. وفي اVقابل، ن2حظ بأن نتنياهو وحكومته يقفون ضد هذا

التوجه في اlتفاقية.
   وسبب صمودنا في هذه الفترة، على الرغم من صعود العدو اVتغطرس بطريق الخطأ إلى سدة الحكم،

" في" في أيـلول قـبل اVـاضي  الدفاع  أحداث  س2مة فلـسطينية فاعـلة، كـما أثبـتت  أطواق  لدينا  هو أن 
يل، وكذلك خـلق حـالة من اVواجـهة بـعد النـفق وشهداء اbقـصى، ثم أثبـتت ذلك من خ2ل إعادة تحـرير الخلـ
داعم Vـوقف منظـمة التحـرير ودولي  استطعنا عـمل تجـمعّ عـربي  ثم  طراف،  bكل ا الـوحدة الوطنـية بـ! 
الفلـسطينية، با~ضافة إلى اVـوقف اbمريـكي الذي بدا يرى أن نتنـياهو وحـكومته يلحـقان الـضرر بمـصالح

أمريكا.
" ا� يعطيكم العافية.. ويكون:    فهذا يجعلني أثق بأن إخواننا الشهداء عندما ينظرون إلينا ا�ن يقولون 

". بعونكم وياليتنا معكم

" " عن: هي عــبارة  من لحــظة انطrقتــها لغــاية اpن،  هي  فــتح  بأن  حديثك  من  واضح،  س 
مسيرة من القلق.. هل التعبير صحيح؟

" لق" الة القـ لق اVـشروع، فحـ ريد عـمل شيء تـشعر بالـحذر أو القـ ندما تـ عبير اbصح. عـ الـحذر هو التـ    بل 
من تحـرير أهم  وهل هـناك عـمل  التي يـريد القـيام بـها.  احترامه للمهـمة  مدى  تدل عـلى  لدى ا~نـسان 

فلسط!؟!
:" القـلق اVـشروع الذي" عبير  نا، ولذلك نـستخدم تـ داية، ندرك الـصعوبات التي تـقف بطريقـ    نـحن، مـنذ البـ

" طوق س2مة أساسي لضمان النجاح. بمعنى أنك l تنقل خطوتك ب2 حذر من مكان صعب" يعتبر أيضـاً 
" هوم اlستراتيجي" اVفـ بار  هدف، مع اbخذ بعـ! اlعتـ أصعب، في الطـريق الذي يـوصل إلى الـ إلى آخر 

للهدف اVنشود، واVفهوم التكتيكي للخطوات التي تفرض بسبب ظروف اVرحلة.
" هي أن" ناك م2حـظة،  كن، هـ تاريخي ولـ سياق  وفي  اريخ  ها تـ تح وكأنـ فـ بدو  اية ا�ن تـ نذ اlنط2قة ولغـ    مـ

( ) " أخرى تـبدو" في اللحـظات الحـرجة وأحيـانـاً  مايـسترو وخـاصة  في بـعض اbحـيان تـبدو كـقائدة  فـتح 
كمديرة للمسرح. فهل هفوة اlزدواجية ضعف أم قوة؟.
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) " مل" كون العـ كن أن يـ ممـ بدأت اlنط2قة،  التي  هي  ها  يس بـسبب أنـ دورها، لـ ية  يداً أهمـ تدرك جـ تح  فـ    
" ، وفي عام" فتح م بدأ بفدائيي مصطفى حافظ الذين قاموا بعمليات أدت بإسرائيل أن1955 اVسلح بدأ قبل 
عد)1956 تهـجم عـلى مـصر سنة ، إن الكـفاح اVـسلح لم يتـوقف بـ في1948 م  نا  يز انط2قـ كن يتمـ م1/1/1965 ، ولـ

" عرف" تح تـ فـ الذي جـعل حـركة  وهذا  عة وl خـاضعة وl موجـهة،  ير تابـ ستقلة، غـ سطينية مـ بأنه انط2قة فلـ
شعار ماركـسي، أو الذي يقـاتل آخـرين تـحت  الوقت  وفي  ثوري.  الوطني الـ دورها، bنـها طـرحت الفـكر 
خارج عملـية أحد  وضروري أن l يبـقى  الوطن. مفـيد  من نـضال  جزء  إس2مي... فجميعـهم  قومي، أو 

" اVايسترو الذي يدير الدفة، على" النضال، أي حليفـاً في نضالنا، ولذلك، نحن في كل الحاlت نجمع ب! 
اعتبار أن العازف! هم فتحاوي! وآخرين، لكن السيمفونية وعصا اVايسترو مربوطة بالفكر الوطني الثوري،
نحن لم نترك اVجال bي نوع من أنواع سيطرة البعد القومي على حساب البعد الوطني أو البعد الديني
على حساب البعد الوطني، ولذلك ن2حظ أن ا�خرين هم الذين يتأقلمون أثناء عزف السيمفونية مع حركة

" . فعندما يتوقف العزف، وتكون مرحلة الراحة يعمل مدير اVسرح على إطعام الناس."  فتح

   لذلك، ن2حظ كيف أنه في الفترات الحرجة تكون الوحدة الوطنية أقوى، وفي لحظات الراحة تكون فترة
" يذ" تولى تنفـ الذي يـ ولة اVركـزية الديمقراطـية. فـ قائد واVدير وفق مقـ فـتح تلـعب دور الـ نائم. و  البـحث عن الغـ

في قائد  قوة الـ راطي.  قرار ديمقـ يه الـص2حيات بـ التي تعطـ اعدة  شرعية القـ إلى  ص2حياته  ستند  قرار تـ الـ
" ته. وفي التـطبيق، فالديمقراطـية في العـمل تـكون خ2ل" فـتح تـكون من خ2ل القـاعدة الـشعبية التي انتخبـ

اVحاسبة في اVؤتمرات، محاسبة القاعدة للقيادة. آنذاك، عليك أن تصغي إلى كل نقد يوجه إلـيك، ولكن،
منذ لحظة البت في اVوضوع، تصير صاحب اVسؤولية وعلى القاعدة أن تطيع.

" اVايسترو أي على العازف أن يعمل في الوقت"    ومن هنا نحن في الساحة الفلسطينية نتعامل بنظرية 
" فـتح أن تتحـمل مـسؤولية" اVنـاسب، لـكن في وقت الـرخاء نؤمن له كل ما يحـتاجه، فـهذه هي مهـمة حـركة 

الشعب الفلسطيني.

" " " " ؟: فتح فتح عرفت كذات جماهيرية، ولكن، نrحظ بعد قدوم السلطة، حالة من عسكرة  س 
" " " مة" مل. وكلـ في خـدمة العـ قوة  استخدام الـ لى  تدل عـ ها  تح ذاتـ فـ مة  سكرية، وكلـ ها حـركة عـ تح بطابعـ فـ    

" " " فتح عسكريـاً، لكن،" فتح لم تأت مصادفة، فهي حركة التحرير الوطني الفلسطيني وبالتالي كان عضو 
" قوة." وسائل الـ توفير  ها بـ جب حمايتـ جازات يـ ها إنـ أصبح لـ سطح اbرض،  فوق  فـتح  عـندما عمـلت حـركة 

" فتح" ولذلك، فالكادر الحركي يتجه إلى اbجهزة العسكرية من أجل مهماته التنظيمية كل عضو في حركة 
ذهب إلى اbجهزة كمهمة من مهمات الحركة، وفي ا~طار الجديد الذي يعمل به، يجب أن يكون له موقع

" . فكيف تريد أن تحمي مسيرة الس2م ا�من من خ2ل" فتح تنظيمي، ونحن نتمسك بعضويته في حركة 
اlخوة الذين خـاضوا مـسيرة الـحرب؟ لذلك، الذين وقـعوا عـلى اتفاقـيات الـس2م هم الذين خـاضوا مـسيرة
الحرب. عندما يكون هناك قرار بوقف القتال، فاVقاتل! هم الذين يمنعون استمرار القتال خارج إرادتهم،

" يه" الوطن، وأحـضرت إلـ في  وادرها  خبرة كـ سكرية  فرز لuجـهزة العـ تح أن تـ فـ لى حـركة  كان عـ نا،  ومن هـ
مقاتليها في الخارج. أنت تعرف أنه في اVؤتمرات العامة الحركية، l يقل عدد اbعضاء العسكري! داخل

عن ؤتمر  V51 ا" فتح عسكرية. ليست كل جماهير فتح أعضاء فيها، هناك شروط"  % ف2 تزال حركة      
" " " ، فـهذه" فـتح مؤتمرات لحـركة  كذلك فهـناك  هو  أنا فتـحاوي  عن نفـسه  من يـقول  كل  يس  للعـضوية، فلـ

" حركة الشبيبة وهي عبارة عن مدرسة جديدة من أجل استقطاب" اVؤتمرات تبدأ من اVناطق. وا�ن لدينا 
 ...الناس والحركات الط2بية والشبيبة العمالية الخ.

ودخول في اVنظــمات الــشعبية،  ـها والعــمل  رفد الحــركة وأجهزتـ أجل  من  بأدوار     جميعــهم يتمتــعون 
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في بـعض ظروف اlنحـسار النـسبي  مع  وفي بـعض اbحـيان التـعايش  خرى،  bمع الكـتل ا اlنتخـابات 
" فتح فهذا ينعكس على الحركة في" القضايا، بسبب أـخطاء في ممارسات السلطة، التي تتبناها حركة 

عملها الجماهيري مباشرة في اlنتخابات.
" في" سبب خـلل  شعبية بـ في انتخـابات منظـمات  رها  حـماس أو غيـ فازت حـركة  أنه إذا  هذا l يعـني     

ما كان العـمل أو أخـطاء في الـسلطة، أن اVد الجـماهيري صار يـصب لـصالح الحـركات اbخرى. لذلك، كلـ
العمل الفتحاوي أصي2ً وصادقـاً، ويصحح اbخطاء التي قد تقع في السلطة، فهذا يبقي حركة فتح معبرة

 عن التيار العام داخل الجماهير.

" كان" ما  كن مهـ بأكمله، لـ هي الـشعب الفلـسطيني  تح ليـست  فـ ندرك أن حـركة  حاlت، يـجب أن  كل الـ    وبـ
يف هو حلـ الذي  الوطني،  اضل  في داخـله حـالة اVنـ كانت توجـهاته، يكـمن  اضل، مهـما  كل منـ اlخت2ف، 

" ، ولذلك، يعتبر س2ح الوحدة الوطنية س2حنا اbمضى باستمرار من أجل شق طريقنا" فتح طبيعي لحركة 
 الصعب.

:" " عن ا#جـهزة: يـاً  تح تنظيمـ قول بفـصل فـ تح رأي يـ فـ داخل  شارع، أو  في الـ رأيان  س هـناك 
العسكرية ورأي يقول بالتداخل بينهما. ما هو تعليقك على ذلك؟

   بل هناك رأي يقول أن الجيوش واbجهزة التي تشكل بدايات للدول، ليس لها ع2قات تنظيمية باbحزاب.
   ورأي يقول يجب أن تكون لها ع2قة ذات شق!، إما أن تكون ع2قة اندماجية مع بعضها البعض، أو:

إلى: ذهب  الذي  حاوي  هي عـضوية الفتـ قول تنتـ التي تـ ولى  bولة ا رفض اVقـ حن نـ سيم مهـمات، نـ هـناك تقـ
" ها." فـتح ومقاتليـ كوادر حـركة  من خـيرة  هم  كرس عـضويتهم، bنـ جب أن نـ كن عـلى العـكس يـ اbجـهزة، ولـ

وبالتالي، l يوجد أحد يتخلى عن كادره وقيادته، فاVقاتل اbول هو رئيس السلطة التنفيذية اbخ أبو عمار.
فنحن لسنا البرازيل، وفيها عندما ينتخب رئيس الحزب رئيسـاً للجمهورية عليه أن يترك الحزب. نحن، على

" فـتح ونعـتبره" تالي، نـحافظ عـلى عـضوية ابن  نا في مرحـلة تـحرر وطـني، وبالـ نا ما زلـ العـكس من ذلك، bنـ
" . ولذلك، عـندما يعـمل شخص" فـتح سواء داخل الـسلطة أو خارجـها أنه ذاهب إلى مهـمة كلفـته بـها حـركة 

في الوقت نفـسه عـضواً  في  كون  ها، ويـ بدوام مـحدد، فـمن اVمـكن أن يعـمل بـ في أي وزارة  من الحـركة 
التنظيم. لكن عندما نقول بأنه يريد أن يعمل في جهاز الشرطة وله قوانينه الخاصة التي تحكمه، ويكون

) ساعة. هؤlء يجب أن، نخلق لهم حياة داخلية فتحاوية. يشعرون فيها بعضويتهم24 (متفرغـاً لعمله طوال
فإذا أضعنا عضويتهم فهذا يشير إلى وجود خلل.

" هذه" داخل  فـتح  به جـهاز التـفويض السيـاسي واVعـنوي لحـركة     وهـناك دور حقيـقي مـؤهل أن يـقوم 
وجود لف لـ وضعها يختـ ية  كن اbقاليم واbجـهزة اVدنـ ندهم، ولـ ية عـ هذه الحـالة التنظيمـ جب خـلق  قوات. ويـ الـ
ضبط لى الـ قوم عـ ها تـ قوات، bنـ داخل الـ كون  هذا l يـ بل  ها، وقـ في داخلـ من اlنتخـابات الديمقراطـية  حـالة 
والربط، bنه في اللحظة التي تجري اlنتخابات في القوات تسقط القيادة وينجح الضباط، bنه إذا أدخلت
بة عـلى كون هـناك انتخـابات فـمن اVمـكن أن يحـصل طـباخ الكتيـ قدم والرائد والجـندي في مؤتمر عام وتـ اVـ

أعلى اbصوات فهذا يؤدي إلى الفوضى وا~رباك.
   فمن هنا، فالكوادر الذين ذهبوا إلى اbجهزة العسكرية، من خ2ل التنظيم وبناءاً على رتبهم التنظيمية،
حصلوا على الرتب العسكرية. وبالتالي، يجب اVحافظة عليها في الداخل من خ2ل خلق الحياة الداخلية،
بحـيث عـندما تنعـقد اVؤتمرات، يكون من حقـهم اVشاركة في اVؤتمر الـعام، ونعطيهم حق باVشاركة بأكثر
من نصف اVؤتمر، من أجل أن يكون جسمهم ممث2ً، وبعدم إضاعة حقهم في اVشاركة في حياة التنظيم.
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ما سق فيـ جب أن تنـ ها يـ أطر جـديدة، ولكنـ تم خـلق  كي يـ توزيعه، لـ جب  مل يـ جاح العـ أجل إنـ من  مـاً     ودائـ
هم متـساوين في عام فلـيس من حق الجمـيع أن يـرشحوا أنفـسهم، ولكنـ ها. فنـحن عـندما نعـقد اVؤتمر الـ بينـ
إلى مـراتب معيـنة، وبالنـسبة وصلوا  الذين  التـصويت، فـشروط التـرشيح للجـنة اVركـزية تـكون لuعـضاء 

للعسكري! الذين يشكلون أكثر من النصف بإمكانها أن تنتخب القيادة دون ترشيح نفسها.

 /مقابلة مع صخر حبش الجزء الثاني

" أوسلو سقف وقع علينا...وهناك مهمة للطبيب الفتحاوي"

" " " يـاً لم يتحـقق عـلى" ناء فـتح أن شيئـاً حقيقـ أبـ إشكالية فكـرية داخل التنظـيم. ويـشعر  من  وعـاً     ن2حظ نـ
أرض الواقع؟

حـالة" عـاً  لدينا، جميـ يادة.  وفي رأس القـ بل  قط،  اعدة فـ في القـ ست مـوجودة  هذه ا~شكالية الفكـرية ليـ    
" " " " ؟ هذه الحالة النفسية يجب التغلب: ماذا كنا نريد، وماذا نأخذ ا�ن ؟  ما الذي جرى  "ضميرية تتساءل 

( ) ". ا~مكانـيات اسمه  آخر  شيء  أهداف وطموحاتوهـناك  اسمه  شيء  ية. هـناك  ها بـشن الحـالة العقلـ عليـ
؛ يفشل، ونحن نحرص"  - -فالذي يتصدى لطموحات وهي مشروعة بإمكانيات أقل من القدرة على تحقيقها 

وفق مفــهوم يــقول مجــموع اlنتــصارات الــصغيرة يخــلق اlنتــصار: تتراكم،  عــلى إنــجاز مهــمات مرحلــية 
". الكبير

" صل الحـسيني وحـنان" كان هـناك فيـ دريد؟  في مـ نا  فاوض عـ كان يـ من  دريد فـ سنة مـ إلى  نا  لو رجعـ    فـ
ً في اVجـلس الوطني الفلـسطيني الذي أعـلن اlستق2ل بالجزائر. وكان هدفنا عـشراوي، وقد شاركا سرا

" " وا�ن،" لى اbرض  كون عـ كي نـ سطيني ولـ سهم الفلـ الـ إدخال  صهيوني بـ يان الـ داخل الكـ شرخا  وجد  أن نـ
" ماذا عمـلت لـنا حـركة: من حـقه أن يـقول  صغير. الـكادر  نـحن عـلى اbرض الفلـسطينية، ولـكن بإنـجاز 

" " " " فتح كبير جداً ويعانون ا�ن ضنك حياة وبطالة الخ،" ، فعدد الذين سجنتهم إسرائيل من حركة   ..فتح
ناء التنظـيم هم الذين كانوا في الـسجون، وما زال عدد منـهم في داخل اVعتق2ت. ولذلك، تجـربة وخـيرة أبـ

" " " انتخابات وبذلك عرفنا مراتب الكوادر وهم في السجن" الحركة اbسيرة هي التجربة التي حدثت فيها 
 ...ومن خ2ل صمودهم في داخل اVعتق2ت الخ.؟

عن كان عـبارة  لدينا، وبعـضه  سجون كـما  في الـ سج2ً نـضاليـاً  كان  ودولة يملـ شعبـاً  صعب أن نـجد     
" ( القـطاع( مايـسترو اlنتفـاضة و  كان  والذي   ، أبو جـهاد، رحـمه ا� من الـرسائل، فـكان اbخ  مجمـوعة 

كان هــناك": في الــسجون.  إلى اVنــاضل!  بأجوبته  هذه الــرسائل، ويبــعث  كان يجــمع  الخ.   ... الغــربي
انتخـابات داخل هذه الـسجون. وكان هـناك أعـضاء لجـنة مركـزية ومجـلس ثوري.. الخ. ماذا حـصل عـندما

" ؟ جاءت كالسقف الذي وقع على رؤوسنا جميعـاً. فهذا أدى إلى صدمة بسبب أننا نريد ب2دنا" أوسلو أتت 
" فاهما هذا اlتفاق. ولم يكن هناك تصديق" فلسط! كلها، فكيف تمت اVوافقة على أوسلو؟. لم يكن أحد 

" الـسقف الذي وقع: نا  بأن هـناك منظـمة تحـرير فلـسطينية وقوات فلـسطينية ستدخل إلى الوطن. ولذلك، قلـ
على رؤوسنا نحاول الخروج من تحته.. فإذا شبكنا أيدينا معـاً نستطيع أن نرفع هذا السقف، ونزيد كمية"

 اbوكسج!... فهذا ما قمنا بعمله.
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يزال  lمن الــسجون، و خوة اVنــاضل!  bمن ا كبير  عدد  إخراج  من  الوطن تمكــنا  إلى     عــندما أتيــنا 
" تلطخت أيديهم بالدم اليهودي l نفرج عنهم. أما نحن،" ا~سرائيليون يقولون، حتى هذه الفترة، أن الذين 

" سجون." في الـ تزال   l يادات الحـركة ولذلك، فخـيرة قـ  . تح فـ يادات اbسـاسية لحـركة  هم القـ هؤlء  تبر  فنعـ
ونحن ندرك أهميتهم، bنهم هم الذين خطوّا طريق اlنتفاضة، وقاموا بالكفاح اVسلح، وخلقوا الواقع. وأثناء
درجة ستوعبوه. لـ لم يـ وأناس آخـرين  استيعابه،  واستطاعوا  أوسلو  لى  قوا عـ أناس وافـ ناك  أوسلو هـ مجـيء 

" . lنهم لم" لو دخلنا السلطة منذ البداية رفضهم، في البداية، العمل داخل السلطة. وا�ن، يعانون ويقولون 
. ولغاية ا�ن، هناك أناس يقولون يكفي تقديمنا تنازlت. يكونوا مقتنع! بأن السلطة ستقوم فع2ً

حن بنـصفهم الة مقـنـّعة، ونـ لدينا بطـ عدد، bنه  من ناحـية الـ ها  ضعف طاقتـ استوعبت  والوزارات  نا     أجهزتـ
نشتغل بشكل أفضل. صحيح، لدينا عدداً نسبيـاً من اVدراء العام! أكثر من إدارة أي دولة أخرى حديثة،

لكن لدينا مناضل! l يمكن تجاوزهم، فهذه مرحلة انتقالية نمر بها.
" ناء" ية منـهم، يـجب أن يـستمروا بالعـمل معـنا، bنـهم من أبـ ا~دارة اVدنـ الذين عمـلوا في ظل  تالي، فـ    وبالـ

 ...شعبنا، فإذا كان منهم من عمل مع العدو في ظل ا~دارة اVدنية الخ، فهؤlء l نستطيع أن نخرجهم من
جلدنا. أما الذين أسقطهم الصهاينة كعم2ء، فإننا نتعامل معهم ا�ن كحاlت مرضية يجب معالجتها، bن

" حاوي: طبيب الفتـ مة الـ هي مهـ هذه  تالي  فرون؛ وبالـ ناس يكـ اlحت2ل القـسري يـستطيع أن يجـعل بـعض الـ
!". الذي يريد معالجة مجتمعنا

ومن انـاً،  ريدون، أحيـ الداخل، يـ في  وجودين  من اVـ خارج، أو  من الـ أتوا  الذين  من  سواء  ناس،     بـعض الـ
مواقعهم تحقيق إنجازات شخصية أو فئوية أو قرابية.. الخ. فهذه أمراض موجودة في كل اVجتمعات، لكن

 يجب أن نقوم بمعالجتها، بحيث l تستشري.

س على صعيد ا0ستمارات ا:وزعة على ا#عضاء في ا:ناطق، هناك محاولة لحصر أعضاء:
" . لكن ولغاية اpن فالعملية بطيئة. أ0 تعتقد أن هناك ضرورة ملحة لحالة الفرز داخل" فتح

" ؟" فتح حركة 
   السلطة تتحمل ما تستطيع من عبء اقتصادي، وخاصة للمناضل! الذين تحرروا من السجون وعائ2ت
 ..الشهداء والجرحى واbسرى الخ، هذه أعباء على السلطة الوطنية التي ليس لها من الدخل إl القليل من

 الدول اVانحة وبعض الجمارك.

 ) في اbجهزة والدوائر اVختلفة. دخل من قوات14000 (   على الرغم من ذلك، فالسلطة استوعبت أكثر من
 ) من الداخل ككل. لكن، اbخ10000 ) ( و8000 ) ( عنصراً على الرغم من أنه يجب أن يكونوا6000 (العـاصفة

من أكثر  في ا~دارة  أدخل  وجد أن هـناك حـالة بطـالة، فـ مار  ) ألف شخص فكانوا على حساب40 (أبو عـ
عدد يدنا هذا الـ وافق عـلى إدخالهم نـظراً لتجنـ قوات من الـخارج، بـسبب أن إسرائيل لم تـ )10.000 (إدخال الـ

من الداخل.
"30-20    ولدينا في اbجهزة السيادية حوالي ، ولكن عندنا" فتح  ألف من الداخل، جزء كبير منهم من حركة 

ابل ناك300 في اVقـ كن هـ اضة.. ولـ داية اlنتفـ في بـ حديثـاً، والبـعض  دخل  ركة، البـعض  في الحـ ألف عـضو   
أعضاء قبل اlنتفاضة بسنوات عديدة.

" سنة" من  ربي  طاع الغـ القـ في  لوا  الذين عمـ من  أنا  عن1969      ًlأصبحت مـسؤو ثم  هاد،  أبو جـ مع اbخ   
م، الوجوه التي عرفناها أمثال باجس أبوعطوان ذهبت، وهناك جزء1973 م إلى1971 القطاع الغربي من سنة

.1973 منها موجود، وهناك جدد جاءوا بعد
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يات تأتي من الـخارج إلى الداخل، ولم نـكن نهـتم كـما يـجب    في الـسابق، كـنا نعتـمد عـلى عنـاصر للعملـ
ورية مـوزعة في مـناطق متـعددة، ولم يـكن هـناك تنظـيم جـماهيري bنه ناء تنظـيم، فـكان لدينا بؤر ثـ  ...في ببـ

" أجل" من  الوطن  داخل  رية  حدثت هـبات جماهيـ عدما  كن بـ قال. ولـ إلى اlعتـ يؤدي  كان  فـتح  اسم  حتى 
كان رقمــها" التي  ثم اlنتفــاضة الــكبرى  في لبــنان،   ) حيث كانت هنا17     (إنقــاذنا ونــحن محــاصرون 

" ناء تنظيـمي فتـحاوي داخل" اlنتفـاضة اbخـيرة كانت نـتاج بـ انتفـاضات جماهيـرية بـفترات متقطـعة. ولـكن 
الوطن، فأصبح العمل العسكري يأخذ مجاله من الداخل، خاصة بعد خروجنا من لبنان. اbخوان أبو جهاد
وأبو عمار أسّسا قواعد ارتكازية في عمان وبغداد، من أجل خلق تنظيم يستطيع أن يناضل على اbرض

" " " فتح وفي نفس الوقت استطعنا ان نخلق معجزة. أتذكر عندما كنا محاصرين في" الشبيبة وليس  باسم 
سنة لس  من خ2ل1983 طرابـ فاوض  نا كـنا نـ من محـاصرتنا إl أنـ رغم  هود، وعـلى الـ أسرى يـ لدينا  وكان   ،

الصليب اbحمر ~خراج أسرانا في الوطن مقابل ا~فراج عن اليهود الذين بحوزتنا، وكان إخراج اbسرى،
يعني بداية مشوار جديد يعطي الشرعية للنضال. وعندما تم التبادل تغيرت الصــورة لدى أبناء شعبنا عن
ها من خ2لـ وبدأت روح جـديدة  الوطن،  داخل  من  أجل العـمل  من  نواة  هؤlء  أصبح  تالي  !، وبالـ اVعتقلـ

 كانت هذه الفترة زاخرة في بناء تنظيم قوي وقادر1987-1982 استطعنا أن نخلق التنظيم في الوطن. فمنذ
على التحمل، وهو الذي جعل اlنتفاضة العظيمة تصمد هذه الفترة الطويلة.

ثــورة صفية الـ هو تـ كي  قرار اbمريـ كان الـ ما  الوطن، بينـ نا  نا دخلـ يروت، كأنـ إلى بـ شارون  دخل  ندما     فعـ
الفلسطينية بأيدي عربية، فكل نظام عربي تتواجد لديه الثــورة الفلسطينية عليه أن يقوم بتصفيتها، وكل من
يخالف من اbنظمة ستقوم واشنطن بتصفيته، وهكذا تعرضنا للضرب في اbردن، وسوريا، ولبنان، ولكن
نه في الوطن فـوجد اbرض اية دخل اbسد الفلـسطيني إلى عريـ تم تـصفيتها، وفي النهـ ثــورة بقـيت ولم تـ الـ

والشعب.

 باسم فتح"41  بيانـاً باسم العاصفة إلى40"

. هل هناك ما تقوله عنها؟1966 س كان هناك ما يشبه انطrقة ثانية عام:

"1966  و1965    ب! نشق طريق بعد ستة أشهر من العمل تحت اسم"  كان لدينا شعور بأننا استطعنا أن 
" " " فتح وصار لدينا مناضل!" قوات العاصفة وحان أن ننسب ا~نجاز الذي تحقق على اbرض إلى حركة 

قوات العـاصفة، وصدر يان لـ صدر بـ عد أن  اسم التنظـيم. وبـ ية يـجب حـمايتهم بـ معتقلـ! في الـسجون العربـ
" " " ، فهذه البيانات تحدثت عن" صوت العاصفة . كانت هناك نشرة اسمها  فتح ) عملية140 (بيان باسم حركة 

عسكرية تمت في تلك الفترة، فكان دخولنا العام الثاني من اlنط2قة يشكل خطراً في نظر الكثيرين حتى
 سنعبر نهاية العام الذي يوجد فيه التزام1966 من الذين يؤيدوننا، فكان من الواضح جداً أننا في بداية عام

إسرائيل، فمــنذ إسرائيل،1966-1956 عــلى مــصر أن l تقــاتل  لدى مــصر أن l تقــاتل  كان هــناك اتــفاق   
وبالتالي ففي تلك الفترة لم تكن مصر راضية عن دورنا.. حتى عبد الناصر لم يكن راضيـاً، لكن عندما

 ، كنا نشعر أننا دخلنا في مرحلة الفرج القومي.1966 دخلنا في عام

قوم ركائز الث2ثة التي تـ فترة، كانت هـناك مـحاوlت لـضربنا عن طـريق اlختراق، وضرب الـ لك الـ    وفي تـ
" . ولذلك،" ية اVـشروعة لـشعبنا الفلـسطيني اlستق2لية، الكـفاح اVـسلح، الحـقوق الوطنـ ها الحـركة، وهي  عليـ

 يجب علينا أن l ننسى أن اlخوة1966 في النهاية، استطعنا أن نخلق عمقـاً عربيـاً ودوليـاً، وفي تلك السنة
 ..أبو عمار وأبو جهاد وأبو علي اياد وأبو صبري سجنوا في سوريا لغاية حزيران من نفس السنة، فكانت

8



هناك محاوlت لتصفية الحركة، لوl أن عمق الحركة النضالي على اbرض، استطاع أن يخلق توازنـاً في
الدول العربـية لدى  وكان الـشعور  في النـضال.  من الـسجون ليـستمروا  سوريا، فخـرجوا  داخل  الـقوى 

" ". فتح  بالهزيمة اVطلقة، والوحيد الذي رفع رأسه كان حركة 

" ، وإذا باbخ أبو" فـندق تدمر    أتذكر ما رواه أبو اياد من أنه كان في الـشام بـعد حـزيران، وكان قرب 
" فولكس فاغن صغيرة ومموهّة بالبضائع، فسأله أبو اياد عن اbمر فقال" عمار يأتي إليه بواسطة سيارة 

" " : " " :. هم الذين هزموا، نحن الذين بدأنا انهزمنا ولكن اbخ أبو اياد أجاب  أبو عمار 
" فـتح حـيث عـقد مؤتمـرها اbول في بـيت أبو جـهاد، وقــررت" فترة كانت اlنط2قة الجـديدة لحـركة     تـلك الـ

" " " " مـوشي ديان كان ينتـظر أن يتـصل به جـمال عـبد النـاصر لـكي: ، تعـرفون أن  لفـتح نا أن ننطـلق  يه عليـ فـ
يسأله عن شروط استس2م مصر، عبد الناصر لم يتصل بموشي ديان، ولكن اتصل باbخ أبو عمار وقال

" لى" ضرب الـصواريخ عـ من خ2ل  زيران  حرب حـ من  شهرين  عد  وأشعلناها بـ  ، كبريت عود  ولو بـ أشعلوها 
" " " معركة الكرامة باعتبارها انعطافة تاريخية" بتاح تكفاه وهيئنا قواعد ارتكازية في الوطن، إلى أن جاءت 

 في إطار اlنط2قة الثانية.

في ضباط  من خ2ل اlخوة الـ قوي  دفاع  خط  لدينا  استراتيجية أن  ني عـلى  في الكـرامة بـ صمودنا     فـ
" . وكان معهم آنذاك اbخ سعد صايل ومحمد" مشهور حديثه الجيش اbردني، الذين وعدونا، وعلى رأسهم 

هم.: سنهجم عليـ حن  صمود… ونـ كم الـ هر اbردن فعليـ شرقي نـ دخل ا~سرائيليون  قالوا إذا  الخ، فـ  ..جـهاد 
" الفسفوري" وكانت النتيجة أن أثبتت معركة الكرامة أن ا~نسان هو العنصر الحاسم في القتال. اVقاتل 

" " يدي وربـحي أبو الـشعر في: أحـفر قبري بـ يده، فـسأله أبو عـمار ماذا تفـعل، فـأجاب  كان يحـفر خـندقه بـ
" فـتح l نـقوم بعملـيات" في حـركة  في داخلـها. فنـحن  إلى الدبـابة وفـجر نفـسه  دخل  اللحـظة الحـاسمة 

" نفتدي في لحظة من القتال تستوجب ذلك." انتحارية ولكننا 
   فنحن نقاتل من أجل الحياة والنصر، وليس من أجل اVوت، ومع احترامنا لuشخاص اVنتحرين نقول:

معركتنا نريد من خ2لها الحياة، لكن من يموت وهو يقاتل من أجل الحياة فهو شهيد.

" " " الثورة"  ا:وجة صعود وهبوط وكذا 

س هل يمكن أن نعتبر أن ا0نطrقة ما زالت مستمرة؟:
" " :، اثر مـوجة اlنتفـاضة مـوجة  قال  أبو عـمار  تالي اbخ  تزال تتـجدد بـاستمرار. وبالـ  l قة    روح اlنط2
هذا استمرار فـ كون هـناك عـمل متـصاعد بـ تالي l يـ في اlنط2قة هـناك الـصعود والهـبوط.. الخ، وبالـ أيـضـاً 

يؤدي إلى إرهاق الجماهير وبالتالي تبقى لوحدك.
" " " الذي" موج  التـ هذا  مل  ريد أن نعـ بدورنا نـ حن  اعدة، ونـ باط بالقـ أجل اlرتـ من  بط  تهـ يك أن  انـاً علـ    أحيـ

أوصلنا في النهاية إلى بر اbمان، واlنط2قة هي مفهوم الثــورة حتى النصر.

س هل تشعر بأن فتح تمر في حالة جزر؟:
11/1994    أول وصولنا غزة فتحنا قصة إعادة بناء التنظيم، وبدأ اlخوان ذلك في مؤتمر برام ا� في شهر

وكانت اVدينة l تزال تحت اlحت2ل، فلم يكن هناك اتفاق، ولذلك عندما دخلوا اVؤتمر اجتهدوا بنقطة لها
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من زية  اركة مركـ كن Vؤتمر رام ا� مبـ لم يـ ظام اbسـاسي للحـركة، فـ لتزموا بالنـ لم يـ لي، فـ ظام داخـ ع2قة بنـ
مكتب التعبئة والتنظيم. مع ذلك، رأينا النتائج وكيف أن جميع الشباب الذين فازوا هم من خيرة شبابنا.
ية قوم بعملـ هدفها أن تـ يادة  ضة انتخـبت قـ اعدة العريـ ؤتمر، وbن القـ Vهذا ا تائج  لى نـ نا عـ حن وافقـ ولذلك، نـ

الحصر ثم التصنيف والتأطير، ثم عقد مؤتمرات على مستوى اVناطق.. وهذا ما نقوم به ا�ن.
   وهناك أقاليم أنشط من غيرها، ففي رام ا� ا~قليم غير نشيط، ولكن في الخليل نشيط جداً… لدرجة

ندما يـحدث خـلل20 أنه أنـهى أكثر من إلى التنظـيم، وعـ يـاً  هـاً حركـ هذه خلـقت توجـ  مؤتمر، ونابلس… الخ، فـ
داخلي، يكون هناك نوع من الفتور والشعور بتململ اlنتماء. فالحماس في العمل والجدية فيه شرط من

 شروط اlنتماء للحركة.

" نتوفّق بكوادر نشيطة في مجال عمل ما يستقطبون لنا قاعدة فتحاوية جماهيرية، ومرات"    مرّات كثيرة 
" . أتذكر اlنتخابات مثل اbخيرة في جامعة بيرزيت، والتي نجحت" وتخسرّنا أخرى هناك كوادر l تصلح 

" ابات" تح دخـلت اlنتخـ فـ كن نجـحت bن  تح، ولـ ثل فـ اعدة مـ لديها القـ أنه لـيس  من  رغم  لى الـ ها حـماس عـ فيـ
في اlنتخـابات اbخـيرة كن،  واحد. لـ رجل  لب  ست عـلى قـ وهي ليـ صلح، أو دخـلت اlنتخـابات  كوادر l تـ بـ

 حصلنا على اVكتب الط2بي في الجامعة بسبب نجاحنا في التنسيق السليم.

   وفي جامـعة النـجاح عـمل الـشباب بـجد. ولـكن، قـبل أيام من اlنتخـابات، برز جـهاز وقام باعتـقال بـعض
" فتح هي التي اعتقلت الط2ب." الط2ب، وشاع أن حركة 

   على عملنا الفتحاوي أن يقوم على أساس اlحترام اVتبادل واVقدسّ لعضوية العضو وأن نحافظ عليها،
وأن نعــمم مفــهوم العــمل والنــظام واbخ2ق الفتحــاوية، وأن l ننــسى أن هــناك زخــمـاً معــاديـاً يعــمل عــلى

" فتح بالتحديد، وذلك من خ2ل أجهزة اVخابرات ا~سرائيلية." ا~فساد داخل السلطة الوطنية وداخل حركة 
شر ممـكن أن حن بـ من قـبل اlحت2ل، ونـ عض، وl نتحـمل اVـديح  من بعـضنا البـ يخ  حن نتحـمل التوبـ    فنـ

نخطئ ونصيب، ولكن هناك خط يجمعنا وسنبقى متمسك! بقانون اVحبة.
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